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دار المعلـمـين العـــالـيـــة: ذلك المـصـنع الـتـــربـــوي
الـذي كـان يـزود العـاصمـة وكل )ألـويـة العـراق(
بمـــا تحتــاجه المـــدارس الثــانــويـــة من المـــدرسين
والمـدرســات وفي كل الاختـصـاصــات التـعليـميـة،
وكان مـا يتميـز به المتخـرج من هذه )الـدار( هو
تــأهـيله تــربــويــاً لمـهنـــة التــدريـس )وكـــانت هــذه
مهـمـــة الـــدار( إذ كـــان المـتخـــرج مـتـــسلحـــاً بمـــا
تحـتاجه مهـنة التـدريس من الـتعرف والإطلاع
على )طرق وأصول التدريس( وعلى التحصيل
الجيـد في مـادة )التـربيـة وعلـم النفـس( بـشكل
خاص، مع فترة تطـبيقية في السنة الأخيرة في
ثـانـويـات بغـداد وبـرغبـة الطـالـب في اختيـار أيـة
ثانويـة، إضافة إلـى زيارات ومشاهـدات ميدانية
حيـة وبرفقـة الأستاذ المـشرف ولأشهـر المدرسين
المـبــدعـين في تــدريــسهـم والمــدارس الـنـمــوذجـيــة
ولمختلـف الاختصاصـات.. كم كنت أتمنـى إبقاء
اسم )الدار( لهـذه الكلية العريقـة وعدم تغييره
إلـــى )كلـيـــة الـتـــربـيـــة( وشـطـــرهـــا إلـــى كلـيـتـين
للتـربيـة همـا: )ابن رشـد( و)ابن الـهيثـم(، فهي
مـن اقـــدم الـكلـيـــات في العـــراق، وصـــارت ومعهـــا
)كليـة الحقــوق والطـب( النـواة لجـامعـة بغـداد
فيمـا بعد، وكـان بالإمـكان حـتى بعـد الانشـطار
وتـأسيـس كليـتين للتـربيـة ببغـداد الإبقـاء علـى
الـكليــة الأم واسمهــا حفظــاً لكيـانهـا وتـاريخهـا
وأسبقـية وجودهـا وسمعتها الـعلمية والتـربوية
فهذا الاسم كان راسخاً ولثبات ورسوخ الأسماء
القـديمـة أهـميـة كـبيـرة في ذاكـرة الأجيـال وكمـا
في كـثيــر من جــامعــات العــالم وكـليــاتهــا والـتي
اسـتـمـــرت  –بــنفــس الاسـم  –لقـــرون عـــديـــدة
وليـس لـسنـوات.. دار المعلـمين العــاليـة: الـكليـة
الـعزيـزة الغـاليـة تخـرجت فيهـا من قـسم اللـغة
العـــربـيـــة سـنـــة 1961 )مـن وجـبـــة 1961-1957(
قبل ثلاثــة وأربعين عـامـاً، وكـانـت تقع مبــانيهـا
المتعددة في مـنطقة )الوزيريـة( بمحاذاة السدة،
تــصل إلــيهـــا حـــافلات مــصـلحـــة نـقل الـــركـــاب
المــرقمــة )7( منـطلقــة من سـاحــة الميـدان، وقـد
تخـرج فيهـا مئـات من المـدرسين الـذين انتـشروا
في كل أنحـاء العراق وأدوا مهمـاتهم التدريـسية
بــشـكل نـــاجح تــربــويـــاً وذلك بــسـبـب إعــدادهـم
الجـيد لـرسالـة التعلـيم النبـيلة وهـي في هذا –
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الــضـــريـــر حـــسـن الحـــسـيـنـي، ومـن الـــشـمـــال
ـــة والـتـــونـــسـيـــون ــــة المغـــارب الافــــريقـي الـــطلـب
والجـزائـريــون: احمـد الـيعقـوبـي وعبـد الـسلام
كيـتان وعلـي الريـاحي ومحـمد عـمر غـباش وفي
الــسـنــة الـــرابعــة وكـنــا نــسكـن في )دار الـطلـبــة(
بباب المعظم، كان يسكن معنا الطلاب الأجانب
الـــذيـن يـــدرســـون العـــربـيـــة في )كلـيـــة الآداب(
ـــالـلغـــة ـــا ب لـيـتـعلـمـــوا )الحـــوار( والـتـكلــم معـن
الـفصيـحة وكـان أغلبهـم من الصـينيـين ومعهم
بلغـاريـان وكـان الاثنـان بـاسم )جـورج( ورومـاني
نشـيط اسمه )اوريـل توربـزيانـو( والبـانيـان كان
اسـم احـــدهـمـــا )رمـضـــان( وكـــان يلاحــظ علـــى
الـــصــيــنــيــين الاهــتــمــــام والجــــديــــة أكــثــــر مــن
الأوروبــيــين، وأذكــــر أن أحــــد الـــصــيــنــيــين قــــام
بمحــاولــة تــرجـمــة قـصـيـــدة للــرصــافي وأخــرى

للجواهري للغة الصينية.
أمـا عن غـذاء الـطلبـة وإطعـامهم فـالـدار كـانت
معروفة بوجود أكبـر وأنظف قاعة للطعام فيها
مع نـظام جمـيل لتوزيـع الطعام.. كـان أكثر من
خمـسمـائـة طـالب وطـالبــة يتنـاولـون وجبـاتهم
الــثلاث، ومع أمـــانـــة مــتعهـــد المــطعـم وتقـــديمه
أفـضل الأكلات، فقد كـانت هنـاك )لجنة رقـابة(
من الطلاب وحـسب جدول يـومي كانـت وجبات
الـطعـــام تتـميــز بــالــوفـــرة والنـظــافـــة، فمــائــدة
الــصبــاح كـــانت غـــالبــاً عــامــرة أمــا بــالـبيـض أو
القـيمر أو الأجبـان مع المربيـات ولم تكن مـائدة
الغـــذاء تخلــو أبــداً مـن اللحـم أو الــدجــاج أمــا
الـعشـاء فكـان يتكــون من النـواشف كـالـبطـاطـة
المقلـيـــة مـع اللحـم أو قــطع مـن الـــدجـــاج.. وفي
أمــسيــات الخـميـس كـــانت قــاعــة الـطعـــام تكــاد
تخلو إلا من عدد قليل من الطلاب، فهم ومنذ
العصر ينـزلون للمـدينة وشـارع الرشيـد والباب
الــشـــرقـي لـــزيـــارة صـــديق أو مــشـــاهـــدة فلـم أو
لـشراء بعـض لوازمهـم الضروريـة، فكانـت وجبة
العـــشـــاء تـتـكـــدس فــيقـــوم )كـــرحـــوت( بهـمــته
بتـوزيعهـا لنفـسه ولـبقيـة الفـراشـين، ومع ذلك
فكـان هنـاك المزيـد، فيقـوم بتـوزيعه علـى فقراء
)سـكـــان الــصـــرائـف( القـــادمــين للـمـــطعـم مـن

)خلف السدة( وهكذا الأمر كل خميس..
كــانت تلـك سنــوات خيـر وبـركــة ومحبــة النـاس
ـــالعلــم وأهله لـبعــضهـم، وسـنـــوات للاحـتفـــاء ب
ـــة محـتـــرمـــة في الـــدار وكـــانــت للــطـــالــب مكـــان
والمجـتـمع، حـتـــى إنهـم كـــانـــوا يـنـــادون بعــضهـم
)ومن الـسنــة الثــانيـة( بـكلمــة: )أستــاذ( وحتـى
بعض الأسـاتـذة كـانــوا يطلقـون كلمـة: )أستـاذ(
ـــــون ــــــار إنهــم ســيـكـــــون ـــــاعــتــب ـــــى طـلابهــم ب عل
)مــدرسـين( في الثــانــويـــات! رحم الله الــراحـلين
من أسـاتـذة الـدار وخـريجيهـا  –ورحمنـا معهم
 –وعمـراً مـديــداً لمن بقـي منهـم يصـارع أهـوال

الحياة وكوارثها وموجعاتها.
ـــأن تـــسعـــى )وزارة ـــا ب ويــظـل الأمل حـــالـيـــاً لـن
الـتعلـيم العــالي والـبحث الـعلمـي( في أن تعيـد
)للــدار( العـتيــدة اسـمهــا الجمـيل بعــد طمـسه
ومحـــوه مـن ذاكـــرة الــسـنـين وذاكـــرة محـبـي دار

المعلمين العالية!
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ـــربـيــــة وعلـم ـــر عـمـــر )ت وعلـم الــنفـــس( وجـــاب
الـنفـس( ونــوري جعفــر )تـــربيــة وعـلم الـنفـس(
ونــوري الحــافـظ )تـــربيــة وعـلم الـنفــس( وعبــد
الهـادي محبـوبة )لغـة عربـية( وإبـراهيم شـوكت
)جغـرافيـا( وحمـودي عبـد المجيـد )تـربيـة وعلم
الـنفس( ونازك الملائكـة )ماجستـير لغة عـربية(
وعاتـكة الخـزرجي )دكـتوراه في شعـر العبـاس بن
الاحنف مـن باريـس بإشـراف الأستـاذ بالاشـير(
وصـالح جواد الطعمة )لغة عـربية( وناجي عبد
الــصـــاحـب )كـيـمـيـــاء( وأحـمـــد عـبـــد الـــسـتـــار
الجـــواري )لغـــة عـــربـيـــة( والـــذي أصــبح وزيـــراً
للتــربيـة فـيمـا بعـد، والــدكتـور اللـيبـي الضـريـر
تقي الدين الهلالي، وكان لاجئاً للعراق في زمن
السنوسي وكان يدرسـنا )مادة الفقه والتفسير(
ويـتقن عـدة لغــات أجنـبيــة منهـا الألمــانيـة، وهـو
أحـــد مـتـــرجـمـي )معـــانـي آيـــات القـــرآن الكـــريم
للألمـــانـيـــة(، وكـــان إنــســـانـــاً مـثـــالـيـــاً في إخلاصه
لـواجـبه التـدريـسي حــريصـاً علـى إفـادة طلـبته
دقـيقــاً في مـــواعيــد محــاضــراته ونــاجـي عبــاس
)جغرافيا( وسهيلة اسعد نيازي )ماجستير لغة
إنـكلـيـــزيـــة( وأمجـــد حــسـين )مـــاجــسـتـيـــر لغـــة
انـكليـزيــة ودكتـوراه فـيمـا بعـد( أمــا رئيـس قـسم
الـلغــــة الانــكلــيــــزيــــة فـكــــان المـــســتـــــر بلاومــــان
)بريـطاني الجـنسيـة( وفي قسم )علـوم الحياة /
البــايلـــوجي( كــان فـيه اشهـــر استــاذ هــو )كــامل
ــــســمـع انـه مـكــتــــشـف لإحــــــدى خـلـف( وكــنــــــا ن
الحـشــرات ودارس لــدورة حيــاتهــا حتــى ان تلك
الحــشـــرة قـــد سـمـيـت علـمـيـــاً بـــأسـمه: )خـلف(
وكانـت تعاونه في تـأدية تجـاربه ودروسه العلـمية
زوجـته المـعيــدة في نفــس القـسـم، واحمــد حـقي

الحلي )تربية وعلم النفس(..
ومـن اسـتـــذكـــار ايـــام الـــدار لـن نـنــســـى الفـــراش
)كـرحوت( وعلاقـته الحميـمة مع غـالبيـة كبـيرة
من الاسـاتـذة والـطلبـة، وكـان معـروفـاً بـبشـاشته

وحبه للطرائف والنكات وخدمة الطلاب..
امـا خـريجـو )الـدار( ومـن اشتهـر منـهم ادبيـاً او
ممن حصلوا علـى درجات علمـية كالـدكتوراه في
مــطلع الخـمــسـيـنـيـــات ومـنـتــصفهـــا ونهـــايـتهـــا
فـمـنهـم الأسـتــاذ الـبــاحـث الــدكـتــور عــز الــديـن
مـصطفـى رسـول والنـاقـد الـدكتـور جلـيل كمـال
الديـن واستاذ النحو الدكتـور فاضل السامرائي
والــدكتـور قـحطــان التـميـمي والــدكتـور صــاحب
ــــد اللــطــيف ـــو جـنـــاح والـــدكـتـــور عـب جـعفـــر اب
اطـيمـش والـــدكتــور مـحمــد حــسن عـلي الحـلي
والــدكـتـــور مهــدي الحــافـظ )وزيــر الـتخـطـيـط
سابقا( والدكـتورة نسرين فخـري والدكتور علي
القـاسمي المنتدب )لمـركز التعريب( بـالمغرب منذ
سنوات والـدكتور مـحمود الجـادر والدكتـور رضا
القريـشي والدكتـور عبد الاميـر دكسن والـشاعر
يــاسـين طه حــافـظ والــشــاعــر فـــاضل العــزاوي
والنـاقد بـاسم عبـد الحميـد حمـودي والدكـتورة
منـاهل فخـر الـدين والـدكتـور ذنـون الاطـرقجي
والشاعر ولـيد عبود عبـاس وكاتب أدب الاطفال
زهـيـــر رســـام وآخـــرون غـيـــرهـم مــنهـم الـكـــاتـب
المـســـرحي نــور الـــدين فــارس والمــدرس المـتقــاعــد
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علـيهــا أدبــاء الـكلـيــة )الـــدار( ومحـبــو الـثقــافــة
ويـأتي لزيـارة هذه الجمـاعة ولأصـدقائـهم أدباء
مـن خـــارج الـــدار أذكـــر مــنهــم القـــاص الـــراحل
غــازي العبـادي )كــان في معهــد اللغــات العــالي(
والـشاعر الراحل رشدي العـامل والشاعر حسب
الشيخ جعفر الذي كـان يأتي من العمارة )وكان
طـالب ثـانـويـة( لـزيـارة أخيه صـاحب جعفـر أبـو

جناح )الدكتور في النحو فيما بعد(..
رحـم الله أيــــام )العـــالـيـــة( وذكـــراهـــا وشـــذاهـــا
وعبقهــا المثيـر، ورحم أيـامنـا فيهـا وقـد تجـاوزت
الأربعـين عـــامـــاً... كـم مـن شـــاعـــر وكـــانـت الـــدار
)حقـل تفـــريـخ شعــــري( معـــروفـــة بـــشعــــرائهـــا
المبـدعين  –عـراقـيين وعـربـاً  –وقــد تغنـى بهـذه
الدار بـسنواته فيـها وذكريـاته وحبه وحنـينه لها
 –الحبـيبـة والـكليـة  –وربمـا تفـوق حب الـكليـة
ـــى الحـب الآخـــر عـنــــد بعــض في قــصـــائــــده عل
الـشعـراء، وربمـا كـان سلـيمــان العيـسـى الـشـاعـر
السـوري المتخـرج في هذه الـدار أول من يـرد إلى
الـذاكـرة في )قصيـدته الـشهيـرة( التي حفـظتهـا
وتـرنمت بهـا أجيـال وهم يـودعـون الكليـة بـوفـاء

المحب وحزنه وأسفه ووجعه لهذا الفراق:
أقول وقد أوفى على السفر الركب

  أعام مضى يا دار أم حلم عذب
وكـــان سلـيـمـــان العـيـــســـى يـــذكـــر في )حـــواراته
الصحفيـة( إنه كلمـا زار بغداد فـإنه كان يـتوجه
لـزيـارة تلك )الـدار( الحبـيبـة لـروحه مـستـذكـراً
ـــــة فـــيهـــــا.. ولــن نــنــــســـــى – ســنــــــواته الجــمـــيل
فـــأسـمـــاؤهـم مقـتـــرنـــة بـــالـــدار  –تـلك الـنخـبـــة
الطيـبة من أسـاتذتـها وهم الـدكاتـرة: مصـطفى
ـــاريـخ إسلامــي( رجل عـــالـم جـــواد )عـــربـيـــة وت
متــواضع يــوصلـه للكـليــة ابـنه المـهنــدس جــواد،
وعبـد الـرزاق محـيي الــدين )أبــو زهيــر( وكمـال
إبــراهـيم )كـــان أستــاذاً بـلا دكتــوراه( وتــوفي وهــو
ينـاقـش أحــد طلبـة الــدكتــوراه، ومحمـد مهـدي
البـصيـر )شـاعـر ثـورة العـشـرين الــذي نفي إلـى
جــزيــرة هـنجـــام ومن خــريـجي فــرنـســا( ومــدام
الـبـصـيــر )فــرنــسـيــة الجـنــسـيــة ومــدرســـة للغــة
الفـــرنــسـيـــة وكـــانـت تعـــاون زوجهـــا الـضـــريـــر في
الوصول لقـاعات الدرس وتحضـر دروسه أحياناً
مـع سكـــرتـيـــره سلـمـــان( وعلـي جـــواد الــطـــاهـــر
)خـــريج فـــرنــســـا وأسـتـــاذ الـنقـــد الأدبـي( وعلـي
الهـــاشـمـي )لغـــة عـــربـيـــة( ومحـمـــد الهـــاشـمـي
)تــاريخ إسلامـي( وعبـد العـزيــز البـسـام )تــربيـة
وعـلم الـنفــس( وعبــد الجلـيل الــزوبـعي )تــربيــة
وعـلم الـنفــس( وعبـــد الجبـــار عبــد الله )العـــالم
الفيزياوي والفلكي خريج أمريكا واحد الأفذاذ
القلائل في العــالم من شـراح نظـريـة آينـشتـاين
وتـقلد مـنصب )رئـاسة جـامعة بـغداد( في نهـاية
الخـمسـينيـات ومطلع الـستـينيـات( وجـواد علي
ـــألــيف عـن ـــاريـخ إسلامـي( صـــاحــب أشهـــر ت )ت
)تـــاريـخ العـــرب قــبل الإسـلام( ومحـمـــد نـــاصـــر
)تـربيـة وعـلم النـفس( كــان عميـداً لـلكليـة سنـة
1957 وفيـصل السـامر )تـاريخ( وسليم الـنعيمي
)لغــة عــربـيــة( وصـــديق الاتــروشـي )جغــرافـيــا(
ومـتي عقراوي )تاريخ( وخـالد الهاشـمي )تربية
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العـريان ومحمود الخفـيف ولقائهما الأدبي مع
الطلبـة في قاعـة الكلـية، وكـذلك قـيام عـمدائـها
وأسـاتـذة أقسـامهـا المختلفـة بـإلقـاء المحـاضـرات
العـامـة لـطلبــة الكليــة وللجمهـور، كمـا كـان لهـا
اهـتمام بتقـديم العروض المسـرحية ولهـا مرسم
ومعارض تشكيـلية وكان الفنـان جواد سليم من
أوائل من أسـس فيها )المـرسم(، وكان لهـا نشاط
لا صفــي في )المــــوســـيقــــى( فـــيه أســتــــاذ يــــدرب
ـــــى الآلات ـــــراغــبـــين في العــــــزف عل ـــــة ال الـــطلــب
المــوسـيقـيــة وكـنـت قــد انـتـمـيـت لهــذا الـنــشــاط
لفتـرة محــدودة ثم هــربت مـنه وهجـرته بـسـبب
تـعقيــدات )النـوتـة المـوسـيقيـة( وإصــرار الأستـاذ
علــى التـوغل في تفــاصيلهـا وتفـرعـاته الـصعبـة
وبـــألـــوان مـن مقـــامـــاتهـــا وألحـــانهـــا، وكـــان لهـــا
نـشــاطهـا الـريــاضي وسـاحــات القـدم والـطـائـرة
ـــة وألعـــاب الــســـاحـــة والمـيـــدان بـــإشـــراف والـــسل
أسـتـــاذهـــا الـــريـــاضـي القـيــسـي، والأجـمل تـلك
السـاحة المخـصصـة للعبـة )التـنس( وكـنا نـراها
ـــذة لعـبـــة حـــديـثـــة يـــشـــارك في الـلعـبـــة الأســـات
الأجانـب مع أساتـذة الدار وطـلابها وطـالبـاتها،
وكـــانت المــاهـــرة والبــارزة في هــذه اللـعبــة )مـســز
رحمـة الله( ببنـطلون الـشورت الأبـيض والحذاء
ـــاديهـــا( الـــريـــاضـي الأبـيــض، وكـــان للـكلـيـــة )ن
الشهـير بين نوادي الكـليات، لتوفـر سبل الراحة
ـــوفـــر الــصـحف ــــة مع ت فــيه والـتـــرفـيـه للـــطلـب
اليومية المجانية فـيه، وكان لها )أقسام داخلية(
مجـــانـيـــة ويقـع أغلـبهـــا مع مـبـــانـي الـكلـيـــة في
)الوزيـرية(، وكـان في الكليـة - إضافـة لما مـوجود
في الأقسام الـداخلية  –حمـام عام للـطلبة يقع
ـــانـي الـكلـيــــة و)حلاق( خـــاص لمـن في أحـــد مـب
يـرغب من الطلبة الحلاقة عنده، وغرفة طويلة
للــطـــالـبـــات لفـتـــرات )الفـــرص والاسـتـــراحـــة(
ودوالـيب كثـيرة بـأقفـالهـا لمن يـرغب مـن الطلـبة

بحفظ كتبه وأوراقه وحاجياته فيها.
كــانـت الـــدار معـنـيــة بــالــشــأن الـثقـــافي والمعــرفي
عناية كبيرة، فـبالإضافة إلى الكتب المتخصصة
 –منهجـياً  –ومـن تألـيف أساتـذة الكلـية فـإنها
كـــانت تــوزع بـين فتــرة وأخــرى كـتبـــاً أدبيـــة غيــر
مقررة ومـن الكتب الـنادرة والـنفيسـة أذكر مـنها
كتاب )الديارات( للـشابشتي الذي أوعز الأستاذ
الـراحل الـدكتـور مـصطفـى جـواد لامين المـكتبـة
بتــوزيعه علـينـا مجـانــاً وكنـا في مـرحلـة الـصف
الـــرابع، إضـــافـــة لـكل ذلـك فقـــد كـــانـت الـكلـيـــة
تـصــدر مجلــة )الأستــاذ( وهـي مجلــة أكــاديميــة
رصينـة وثريـة بموضـوعاتهـا، توزع علـى الطلـبة
بــأسعــار رمــزيـــة زهيــدة )150 فلـســاً لعـــددين في
الــسـنـــة ومـــائـــة فلــس لعـــدد واحـــد( كـمـــا كـــانـت
ـــإقـــامـــة )حـفلات الــتعـــارف( الـكلـيـــة معـنـيـــة ب
والـتــرفـيـه و)حفلات الـتخــرج( والأهـم قـيـــامهــا
بـــسفـــرات علـمـيـــة وأدبـيـــة وتـــرفــيهـيـــة للـمـــدن
الـسيـاحيـة والأثـريـة والمصـائـف داخل القطـر أو

حتى خارجه.
وممــا يـجب ذكــره إن عـــدداً من الـطـلبــة الأدبــاء
كــانــوا قـــد شكلـــوا )جمــاعـــة أدبيــة( اتخـــذت من
احـــدى زوايـــا الـنـــوادي مقـــراً لهـــا، وكـــان يـتـــردد
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مـثلاً  –تخـتلـف عن )كـليــة الآداب( الـتي كـــانت
تقع في الأعظميـة، فبقدر ما كـانت )الدار( كلية
مهنيـة تلـتزم )وزارة المـعارف( بـتعيين خـريجيـها
ـــوزيعهـم علـــى مـــدارس  –حـــال تخـــرجهـم  –وت
ـــرغــم تخــصــصـــاتهـــا العـــراق، كـــانـت )الآداب( ب
المختلفة  –ذات طابع ثقافي عام، ولم تكن وزارة
المعـارف ملـزمـة بتعـيين خــريجيهـا إلا إذا رغبـوا
في ذلك، وكـــانـت الأفــضلـيـــة في الـتعـيـين دائـمـــاً
لخــريـجي )الــدار( علــى )الآداب( لعــدم تــدريـس
الأخــيــــرة مــــواد: )أصــــول الــتــــدريـــس(، وطلاب
العـــالـيـــة هـم مـن أبـنـــاء ذوي الـــدخل المحـــدود
والطبقة الوسـطى من الموظفين، تـدفعهم إليها
مجــانـيــة الـتعلـيـم فـيهــا وضـمــان الـتعـيـين دون
تـــأخيــر، أمـــا )الآداب( فكــان أغـلب طـلبـتهـــا من
المـوســرين والــذين يـسـتطـيع أوليـاؤهـم الصـرف
علــيهــم لأربع سـنـــوات.. في سـنـــة 1923 نهــضـت
الـدار  –وكمـا كـانـوا يـسمـونهـا  –بـفتح صفـوف
مسائية للمعلمين، وفي سنة 1927 أصبحت )دار
المعـلمـين العـــاليـــة معهــداً قـــائمــاً بــذاته بمـنهج
نهـــــاري كـــــامـل )علــمــي وأدبــي( ولمـــــدة ســنــتــين
دراسـيـتــين مع )قـــســم داخلـي( مـلحـق بهـــا، ثـم
ألغـيـت الـــدار سـنـــة 1931 وبحجـــة أن الـــدراســـة
فـيهـــا )وهـي سـنـتـــان( لا تـكفـي لإعـــداد المـــدرس
الثـانوي، فمـن الأفضل الاعتـماد علـى المدرسين
المـتخـــرجين في خــارج القـطــر، ثـم ظهــر إن هــذه
الفكـرة مغلـوطـة وخـاطئـة إذ كـان عـدد خـريجي
جــامعــات الخــارج محـــدوداً ولا يكـفي لـتغــطيــة
ثــانــويــات العــراق، فـــأعيــد تـــأسيـس الـــدار سنــة
1935 وكـانت مدة الـدراسة فـيها )سنتـين أيضاً(،
ثــم أصـــبحـــت ثلاث ســنـــــوات ســنـــــة 1937 وأربع
سـنـــوات سـنــــة 1939 مع مــنح المــتخــــرج شهـــادة
)لـيسـانـس( في الآداب أو العلـوم أو التـربيـة، وفي
سنــة 1944 تم فتح )صف تحـضيـري(، ثـم الغي
هــذا الـصف  –علــى أهـميـته وضــرورته  –وكــان
من أهداف الدار أيضاً )وهذا لم يتحقق( نيتها
ــــة لـــتخـــــريج )مـعلــمــين جـــــامعــيـــين( للــمـــــرحل
الابتـدائيـة لأهميـة هذه المـرحلة وضـرورة إعداد
معلـمـين مـــؤهلـين وكفــوئـين، وهــو مـــا تحقق في
الـسنـوات الأخيـرة بفـتح )كليـات لـلمعلـمين( في

القطر..
كـــانـت )دار المـعلـمــين( العـــالـيــــة كلـيـــة اهـتـمـت
بالبحوث التـربوية والنفسيـة والإرشادية وكانت
فـيهـــا مكـتـبــة عــامــرة مـتخـصـصــة  –وتــوفــر –
إضــافــة للـتخـصـص الـكتـب والمجلات الـثقــافيــة
المتنوعة وكان أمينها الفنان الممثل الراحل عبد
الـــواحـــد طه الـــذي أدى دوراً رائعـــاً مع يـــوسف
العاني في فلم )سعيد أفندي(، وكانت )الدار( –
وطيلـة أجيال  –تعنـى بإقامـة المواسم الثقـافية
والمهرجانـات والأمسيات الـشعرية لـشعراء الدار
ولشعراء تضيفهم من خـارج الدار، ومما اتذكره
تلك الأمــسيــات الـشعــريــة الجمـيلــة للـشعــراء:
الجـواهـري والـسيـاب والـبيــاتي وسعـدي يـوسف
ولمــيعـــة عـبـــاس عـمـــارة ولآخـــريـن، كـمـــا أتـــذكـــر
تضييف الدار للأديـبين المصريين محـمد سعيد
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باسم عبد الحميد حمودي

دخلـت دار المعلـمين العــاليـة في الـشهـر
العـــاشـــر سـنــــة 1956 وتخـــرجـت فـيهـــا
واســمهـــــا كلـيــــة الـتــــربـيــــة في الــــشهــــر
الــتـــــــاسـع مــن ســنـــــــة 1960 في الـــــــدورة
الثـــانيـــة من خــريـجي جــامعــة بغــداد،
وعـنــــد قـبــــولـنـــــا في الفــــروع الـعلـمـيــــة
والإنـــســــانـيــــة )وكــــأن الـعلــــوم لـيـــسـت
إنـــســــانـيــــة( كــــان عــــددنــــا 300 طــــالـب
وطالبـة، وعند تخـرجنا عـام 1960 كان
الـكتــاب التـذكـاري الــذي جمـع أسمـاء
الخــريـجين والخــريجــات قـــد ضم 291

خريجاً فقط.
دخلت )الـعالـية( ورئـيس الـوزراء نوري
الــسعـيـــد ووزيـــر المعـــارف الـــذي تـتــبعه
الكلـيات هـو خليل كـنة ورئـيس الـدولة
هو الملك فيصل الثاني وولي عهده هو
خاله الأمير عبـد الإله وعميد العالية
هــو الأستـاذ الــدكتـور خـالـد الهـاشـمي
وتخـرجـت فيهـا ورئيـس جـامعـة بغـداد

الـدكتـور طه بـاقر أسـتاذاً لمـادة التـاريخ
القـديم والـدكتــور علي الـوردي أستـاذاً
لمــــادة علـم الاجـتـمــــاع وسعـــدنــــا بهـمـــا
كـثـيــــراً والمهـم أيـضـــاً إنـنـــا عـنـــد إعـــادة
الـــدراســـة الجــــامعـيــــة بعـــد تــــوقف دام
أشهـــــر اســتـــطعــنـــــا إزاحـــــة د. عـــــاتـكـــــة
الخــزرجـي من مـهمــة تــدريــسنــا اللغــة
العــــربـيــــة بمـــســــاعــــدة وتـفهــم معــــاون
العميـد الدكـتور عبـد الجليل الـزوبعي
الذي اختار لنـا د. تقي الدين الهلالي

بديلاً عنها وهو عالم لغوي مرموق.
مـن تفــاصيـل الحيــاة في )التــربيــة( إن
المخـرج الكبـير جـاسم العبـودي العـائد
حـديثـاً من الـولايات المـتحدة قـد شكل
فـــرقـــة مــســـرحـيـــة مـن طلـبـــة الـكلـيـــة
لـتقـــديم مكـبـث علـــى مــســـرحهـــا وقـــد
حضـرنـا جـلسـات الحـوار عن شكـسبيـر
والـتـمـــاريـن الأولـــى للـمــســـرحـيـــة قـبل

وقف العمل فيها.
وكنا قـد شكلنـا مجمـوعة )أهل الأدب(
الـتي رعاهـا د. صفاء خلـوصي وأشرف
علـى نشـاطاتهـا التي كـانت تقـدم على
قاعـة الحصري مـساء كل ثـلاثاء حيث
يقــــــرأ الــــطلــبــــــة فـــيهــــــا قـــصــــــائــــــدهــم
وقـصــصهـم ومـن هـــؤلاء صلاح نـيـــازي
وجلـيل كمال الـدين ونور الـدين فارس
ويــــاسـين طـه الهـيـتـي وســــواهـم وكــــان
جــمـــــاعـــــة )أهل الأدب( يــضــيفـــــون كل
أسـبـــوع أحـــد الخــــريجــين للـمــشـــاركـــة
مـعهم في قـراءة نمــاذج من شعـره وكـان
من هــؤلاء لميعــة عبــاس عمـارة وحـسن
البيـاتي وبـدر شاكـر السـياب الـذي قرأ
قـصيـدته )بـور سعيـد( فـأوقف الـعميـد
نـشـاطــات )أهل الأدب( نهــائيـاً نـتيجـة

لذلك، وللذكريات بقية.

أيـوب و)الدكتور( صـادق التميمي وطه
يــــــــــاســــين الــــبـــــصــــــــــري )رحــــمـه الله( و
)الــــــدكــتـــــــور( مجــيــــــد المــــــاشــــطه ومــن
خــريـجي قـسـم الجغـــرافيــا )الـــدكتــور(
فـــــــالـح الـقــــصـــــــاب وســـــــواه وكـــــــان مـــن
خـريجي دورتنـا الدكـتور مـهدي أحـمد
الحـــافـظ وكـــان رئـيــســـاً لاتحـــاد طلـبـــة

الكلية يومذاك.
في نهـــــايـــــة عـــــام 1956 قـــــامــت أحـــــداث
معــــركــــة الـــســــويـــس وقــــدم الأســــاتــــذة
الجــامـعيــون مــذكــرة إلــى الملـك فيـصل
الثـانـي يطـالبــون فيهـا بـإقـرار الـنظـام
الـــديمقـــراطـي عـملـيـــاً وإقـــالـــة الـــوزارة
وإسنـاد مصـر في حربـها وكـان أن قررت
وزارة المعـارف فـصل الأسـاتـذة الــدكتـور
عـبــــد الــــرحـمـن الـبــــزاز عـمـيـــــد كلـيــــة
الحقـوق ود. جـابــر عمــر الأستــاذ فيهـا
والدكتور فيصل الوائلي والدكتور عبد
القــادر أحمـد والــدكتـور حـميـد يـونـس
وغـيـــرهـم مـن أســـاتـــذة كلـيـــة الـتـــربـيـــة
إضـــافـــة لأســـاتـــذة آخـــريـن مـن كلـيـــات
أخــرى فيمـا تم تـنحيـة الـدكتـور خـالـد
الهـــاشـمـي مـن عـمـــادة كلـيـــة الـتـــربـيـــة
وظل أسـتـــاذاً في قــسـم الـتـــربـيـــة وعلـم
الـنفــس وانتـخب الأســاتــذة من رؤســاء
الأقـســام عـميــداً جــديــداً هـــو الأستــاذ
كمال إبراهيم وكانت العادة أن ينتخب
من يحمل درجة الأستاذية العميد كل
أربع سـنـــوات وأن يـنـتخـب أســـاتـــذة كل
قـسـم رئيــس القــسم الجــديـــد كل أربع
سـنــــوات أيــضــــاً ثــم تغـيــــر الـنــظــــام أو
أهمـلت شــروطه فـيمــا بعــد في العهــود

الجمهورية!!
المهـم إننــا بعــد فـصل الـــدكتـــور فيـصل
الـــــوائلـي )رحــمه الله( حـــصلـنـــــا علــــى

مــالا إلـــى إبقـــاء دار المعلـمـين العــالـيــة
واقـتـــرن ذلك بمــوافقــة رئـيـس الــوزراء

ياسين الهاشمي.
المهم إن الدار ظلـت شامخة في مـكانها
الأثــيـــــر قـــــرب ســـــدة نـــــاظــم بـــــاشـــــا في
الـــــوزيـــــريـــــة وقـــــد كـــــانــت تمــنح درجـــــة
اللـيسـانـس في الآداب والبكلـوريـوس في
العلــوم بعــد دراســة أربـع سنــوات حتــى
عـام 1959 عنـد تـأسـيس جـامعـة بغـداد
عمـليــاً فــأصـبح اسـمهــا كـليــة التــربيــة
وصـــــارت شهـــــادتهـــــا الـبـكلـــــوريـــــوس في
الـعلـــــوم أو في الإنـــســـــانــيـــــات. وألغــيــت
درجـة )الليـسانـس( الفرنـسية لـتعديل

نظام الدراسة فيها.
***

كـان من دورتـنا في قـسم اللـغة الـعربـية
)الـدكتور( حمود عبد الأمير الحمادي
و)الــدكـتـــور( خلـيل إبــراهـيـم العـطـيــة
رحمهما الله و)الـدكتورة( عربـيةتوفيق
لازم ومحـمــــود عـبــــاس علــــوان ونجلاء
هـاشم بكـر الخـريجـة الأولـى والحـائـزة
علـــــى جـــــائـــــزة الـــــرصـــــافي في الـعلـــــوم
العربـية وفي قـسمـي وهو قـسم الـتاريخ
الــدكــاتــرة )فـيمــا بعــد( حـســام الـــدين
الـكليــدار وعبـد الــرحمـن عبــد الكـريم
وعبـد القـادر المعـاضيـدي وصبـاح بـاقـر
محمــد وعبـد الـرزاق الــدراجي ونـوري
عبـد الحـميـد خلـيل وولي حـسن رضـا
والأساتذة والأستاذات خـولة إسماعيل
عـلي ونــاجحــة العلـوان وسـلمـان فــائق
رزوق وحــــــذام هــــــاشـــم ومحــمــــــد أمــين
قـاسـم خليل ودرخـشــان جلال الحفيـد
وكــــــــان مـــن خــــــــريـجـــي قــــــســـم الـلـغــــــــة
الإنكـليــزيــة الــذوات )الـــدكتــور( خــالــد
مـاهر وسلـوى أحمد وشهـرزاد ذو النون

والتاريخ الطبيعي.
6- د. نــــــــــــــاجـــــي الأصـــــيــل  –تــــــــــــــاريــخ

الحضارة.
7- معـــــروف الـــــرصـــــافي  –آداب الـلغـــــة

العربية.
إضــــافـــــة لعــــدد مـن مــــدرسـي المــــدارس
الثــانــويــة الــذين حــاضــروا فـيهــا، وقــد
ألغــيــت الــــــدار عــــــام 1931 بــــطلــب مــن
اللـجنــة المـــاليــة لمجلــس النــواب، وبعــد
فتــرة أربع سنـوات وخلال تـولي صـادق
البصـام أمر وزارة المعارف أعـاد تأسيس
الــــدار وهــــو يهــــدف إلــــى جعـلهــــا نــــواة
الجـــامعـــة العـــراقـيـــة بـتحــــويلهـــا إلـــى
كلـيتين للعـلوم والآداب في وقـت عارض
ذلـك فيه سـاطـع الحصـري مـديـر عـام
الـتـــدريــس والـتـــربـيـــة وطلـب تـــأسـيــس
كلـيتـين للآداب والعلــوم والإبقــاء علـى
دار المـعلـمــين العـــالـيـــة فــــوجه الـــوزيـــر
البصام  –أستناداً إلـى مذكرات ساطع
الحــصــــري الجــــزء الـثــــانـي ص 361 -
رســالــة للـســادة رشيــد عــالي الـكيـلاني
وزيـــر الـــداخلـيـــة ومحـمـــد زكـي رئـيــس
المجـلس النـيابـي والدكـتور حـنا خـياط
عـميــد كليـة الـطب وســاطع الحـصـري
مــــديــــر الـتــــدريـــس والـتــــربـيـــــة العــــام
والدكتور عبد الـرزاق السنهوري عميد
كـليــة الحقــوق والأستــاذ عبـد الـوهـاب
عــزام من أسـاتـذة الــدار للحـضـور إلـى
ديوان وزارة المعارف يـوم 8 شباط 1936
لـلــــتـــــــــــداول في شـــــــــــؤون الجـــــــــــامـعـــــــــــة
ومقـتــرحــات الحـصــري وبــدأ الـنقــاش
بـين الـبـصــام والحـصــري والحــاضــرون
يحاولـون التأكيد علـى مقترحات وزير
المعـارف لـكن الكـيلاني وزيـر الــداخليـة
ومحـمـــد زكـي رئـيـــس مجلــس الـنـــواب

الحصـري مـديـر المعـارف العـام وتقـدم
للـــدراســـة فـيهـــا )39( مـعلـمــــاً وتخـــرج

منها بعد سنتين )11( طالباً هم:
سعـيـــد فهـيـم، عـبــاس فـضلـي، سلـمــان
الـشـــواف، عبـــد الكــريم جــودت، شفـيق
سلـمـــان، عـــونــي بكـــر صـــدقـي، صـــديق
الخـوجــة، محمــد علي الخـطيـب، عبـد
الـرزاق لـطفي، هـاشم الآلــوسي، سعيـد

أيوب.
ذلـك مـــــا دونه الأســتـــــاذ عــبـــــد الـــــرزاق
الهلالـي في كـتـــابه )تـــاريخ الـتعلـيـم في
العـراق في عهـد الانتـداب البــريطـاني،
وأضــاف قـــائلاً: إن الــدراســة اسـتـمــرت
مــســـائـيـــة في )دار المـعلـمــين العـــالـيـــة(
وعـين الأستــاذ طـــالب مــشتــاق عـميــداً
لهـــــا بـــــالـــــوكـــــالـــــة ثــم عــين بعـــــد ذلـك
الـدكتـور نــاجي الأصيـل عميـداً أصيلاً
لهـا وكـان من طلـبتهـا الـذيـن التحقـوا
سنــة 1924 )وهي الـسنــة الثــانيـة لهـا(
الأسـاتذة: محـمود شكـري، عبـد الأحد
ســــــرســم، إبــــــراهــيــم شــــــوكــت، حــــــامــــــد
مـصــطفــى، عـبـــود مهــدي زلــزلــة، داود
الــصــــايغ، ضـيـــاء شـــرارة، ذنـــون أيـــوب،

دانيال كساب، صبحي ناحوم.
وكان من أساتذة الدار ومدرسيها حتى

عام 1930 السادة:
1- ســــاطع الحــصـــري  –علـم الــنفــس

وفلسفة العلوم وأصول التدريس.
2- طـه الـــــــــــراوي  –تـــــــــــاريـخ الـعـــــــــــرب

والإسلام.
3- يـــوسف غـنـيـمـــة  –تـــاريخ الـتـمـــدن

العراقي.
4- وديع عبد الكريم  –الفيزياء.

5- عـز الـديـن علم الـدين  –الكيـميـاء

هـو الأستـاذ الـدكتـور عبـد الجبـار عبـد
الله الـذي مـنحنـا شهـادة الـبكلـوريـوس
وعـميــدنــا هــو الــدكتــور مـحمــد نــاصــر
ورئـيــس الــدولــة هـــو مجلــس الــسـيــادة
المــــؤلف مـن الـــســــادة الفــــريـق محـمــــد
نجيب الـربيعـي رئيسـاً والشيخ مـحمد
مهدي كبة والعقيد خـالد النقشبندي
عـضــويـن وكــانـت رئــاســة الــدولــة وهـي
الجـمهــوريــة العـــراقيــة رئــاســة شكـليــة
فالحكم يـومها بيد الـزعيم وهو اللواء
الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء
الــذي حضـر مع وزيـر المعـارف الـزعـيم
)العـمـيــــد( إسـمــــاعـيـل العــــارف حـفل
تخــرجـنـــا في ملعـب الإدارة المحلـيــة في
المنـصـور إذ لـم يكـن ملـعب الـشـعب قـد
أقـيـم يـــومهـــا وكـــانــت حفلات الـتخـــرج

الرسمية تقام في ملعب المنصور.
ودار المـعلمين الـعالـية مـؤسسـة تربـوية
قـديمة أعـلن مجلس الـوزراء تأسيـسها
بجلــسته المـنعقــدة في الأول من كـانـون
الأول سـنـــة 1923 وسـمـــاهـــا )المـــدرســـة
العــاليــة للـمعلـمين( وقـد أقــر المجلـس
اسـتــيفــــاء مـبـلغ 16 روبـيــــة )الــــروبـيــــة
تــســـاوي 75 فلــســـاً( في الــشهـــر مـن كل
طـــالـب يــــدخل هـــذه )المـــدرســـة( الـتـي
تـقـــــــرر أن لا يـقــبـل فــيـهـــــــا إلا الـــــــذيــن
يرغـبون في إعـداد أنفـسهم للـتعليم في
المـدارس الثـانـويــة من معلـمي المـدارس
الابتــدائيـة وقـد اتخـذت هـذه المـدرسـة
مقـرهـا وصفـوفهــا في الطــابق العلـوي
مـن مدرسـة المأمـونيـة الابتـدائيـة التي
كــــانـت تجــــاور وزارة  الــــدفـــــاع وأرضهــــا
الـيـــوم جـــزء مـن أرض بـنـــايـــة الـــدفـــاع
القـديمـة المقـابلــة لسـاحـة الميـدان وقـد
أشــــرف علــــى إدارتهـــا الأسـتـــاذ ســــاطع

أنـــور عـبـــد العـــزيـــز

دار المـعـلـــمـــين الـعــــــــالـــيــــــــة.. الــــصرح الـــتربــــــــوي الـعـــتـــيــــــــد

الشاعـر محمد صـالح بحر العلـوم يتوسط في شـارع الرشيـد محمد سـعيد الصكـار وباسم عبـدالحميد
حمودي وسط تظاهرة كلية التربية عام 1959في عيد العمال.

في آذار عــام 1958 خلف قـاعـة الحـصــري في كليــة التــربيـة الــواقفـان الـشـاعــر سلمــان الجبـوري والمـؤرخطلبة قسم التاريخ)دورة1960( والجالسان على الارض د.حسام الكليدار وباسم عبدالحميد حمودي.
المسـرحي احمـد فياض المـفرجي والجـالسـون كاتب هـذه السطـور ود.جليل كمـال الديـن وشوقي مـحمد

حسن الصوري.


